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 ه ٦١٤٤ رجب ١٧لموافق ا ١٧/١/٢٠٢٥الجمعة كحاريخ  خطبة

وحِ وسَُؤالُ المَلكََيْنِ مُنكَْرٍ وَنكَِيرٍ    قَبضُْ الرُّ
   

ورِ إِنَّ الحمَْدَ اللهِ نَحمَْدُهُ ونستغفره ونسَتَعِينُهُ ونسَتهَْدِيهِ   ونشَْكُرُهُ، وغَعُوذُ باِاللهِ مِنْ شُرُ
نْ لا

َ
شْهَدُ أ

َ
عْماجِا، مَنْ فَهْدِ االلهُ فلاَ مُضِلَّ َ-ُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ َ-ُ أ

َ
غْفُسِنا وَمِنْ سَيِئّاتِ أ

َ
 أ

يكَ َ-ُ وَلا إَِ-َ إِلاَّ  نَّ سَيِّدَنا وحََبِ ضِدَّ وَ  وَلاشَبِيهَْ  وَلاَ مَثِيلَ  االلهُ وحَْدَهُ لا شَرِ
َ
شْهَدُ أ

َ
بنَا يلا ندَِّ َ-ُ. وَأ

دًا قَبدُْهُ وَرسَُوُ-ُ وصََفِيُّهُ وحََبِيبهُُ مَنْ نَعَثهَُ االلهُ رحَْمَ  قْينُنِا محمََّ
َ
ةَ أ  للِعْالمَِيَن ةً وعََظِيمَنا وَقائدَِنا وَقُرَّ

دّى 
َ
ا وَنذَِيرًا بلََّغَ الرِّسالةََ وَأ ً ةَ وجَاهَدَ في االلهِ حَقَّ جِهادِهِ فجََزاهُ هادِياً وَمُبشَِرّ مَّ

ُ
مانةََ وَنصََحَ الأ

َ
الأ

نبِْياَئهِِ. اللَّهُمَّ صَلِّ لَب سَيِّدِنا محمّدٍ ولََب ءالِ سَيِّدِنا محمّدٍ كَ 
َ
ما االلهُ قَنّا خَيْرَ ما جَزى نبَِيًّا مِنْ أ

إِبرْاهِيمَ وباركِْ لب سَيِّدِنا محمّدٍ ولب ءالِ سَيِّدِنا صَلَّيتَْ لَب سَيِّدِنا إبِرْاهيمَ ولب ءالِ سيِّدِنا 
يدٌ. يدٌ مَجِ   محمّدٍ كَما بارَكْتَ لَب سيِّدِنا إِبراهِيمَ ولب ءالِ سَيِّدِنا إِبرْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِ

ّ القَديرِ القائلِِ في مُحكَْ  وصِيكُمْ بتِقَْوى االلهِ العَلِيِ
ُ
وwِ غَفvِْ وَأ

ُ
 كِتابهِِ مِ عِبادَ االلهِ أ

ۡ  ٖ ك   ن ف س  ﴿  َ  ُّ ز ح  ع ن  ٱل ار    ُ م  ي و م  ٱل ق ي  م ة   ف م ن ز ح  ور ك  ج 
 
ة  ٱل م و ت   &ن م ا ت و ف و ن  أ ئ ق 

ِ    َّ  ِ ذ ا   َ   َ ِ  ۡ  ُ    َ  َ  ِۖ  َ ٰ  َ ِ  ۡ   َ  ۡ َ   ۡ  ُ  َ   ُ
ُ
   َ  ۡ َّ  َ ُ    َ َّ   ۗ ِ  ۡ  َ ۡ     ُ  َ ِ د خ ل  ٱل  ن    َ ٓ 

 
ۡ َ َّ و أ   َ  ِ  ۡ
ُ
َ  ة  َ  

ور   ن ي ا  إ =  م ت  ع  ٱل غ ر  ا ٱل  ي و ة  ٱل  د  ف از   و م  ُ   ِ ف ق   ُ  ۡ   ُ ٰ َ  َ  َّ ِ  ٓ  َ  ۡ ُّ   ُ  ٰ  َ َ ۡ     َ  َ  ۗ َ  َ   ۡ  َ  َ١﴾١٨٥.  
رُوا في شْهادُ فإَنَِّ في القِيامَةِ لَحسََراتٍ،  إِخْوا| يَفَكَّ

َ
رُوا يوَْمَ فَقُومُ الأ الحشَْرِ وَالـمَعادِ، وَتذََكَّ

لمَْ يوَْ  اطِ لعََثَراتٍ وَإنَِّ عِندَْ الـمِيزانِ لعََبَراتٍ وَإنَِّ الظُّ مَئذٍِ وَإنَِّ في الحشَْرِ لزََفَراتٍ وَإنَِّ عِندَْ الصِرّ
ورَ لَب  تَحوْي ظُلمُاتٌ وَالكُتبَُ  يِئّاتِ وَالفَرحَْةَ وَالسرُّ ةَ وَاجَّدَمَ لَب السَّ حَ�َّ اجَّظَراتِ وَإنَِّ الحسَْرَ

رَكاتِ، وَما بيَنْكََ  عيِر فَهْبِطُونَ ا�َّ رجَاتِ، وَفرَِيقٌ في السَّ الحسََناتِ فَفَرِيقٌ في الجنََّةِ يرَْيَقُونَ ا�َّ
نْ يقُالَ "فُ وَبَيْنَ هَذا إلاَِّ 

َ
حِبَّةُ فلاُنٌ ماتَ كَلِمَةٌ يرَُدِّدُها كَثيٌر مِنَ اجَّاسِ  أ

َ
يُّها الأ

َ
لانٌ ماتَ" غَعَمْ ك

رَ وَ  ؤالَ لمَِنْ سَمِعَها هَلْ فَكَّ لَ اوَيسَْمَعُها كَثيٌر لكَِنَّ السُّ
َ
قْتَبَرَ وَجَِفْسِهِ حاسَبَ وَكِحَقْصِيِرهِ جَبَرَ وسََأ

َ إذِا قِيلَ    يوَْمًا قَنهُْ فُلانٌ مات.غَفْسَهُ ماذا حَضرَّ
                                                 

  .١٨٥/  سُورَةُ ءَالِ عِمْرَان ١
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حِبَّةُ قالَ االلهُ عَزَّ وجََلَّ 
َ
يُّها الأ

َ
م  ث م  إ F   ﴿ك  ب ك 

م م ل ك  ٱل م و ت  ٱل  ي و ك    ٰ ۞ق ل  ي ت و ف N ك  َ ِ  َّ  ُ   ۡ  ُ ِ   
َ ِ ّ  ُ   ِ َّ    ِ  ۡ  َ ۡ    ُ َ َّ    ُ ٰ  َّ  َ  َ  َ  ۡ ُ  

ع ون   م  ت ر ج  َ  ر ب  ك    ُ  َ  ۡ ُ   ۡ  ُ ِ  ّ ةِ هُوَ سَيِّدُنا عَزْراثِيلُ عَليَهِْ السّلامُ وهَُوَ مَلكٌَ  ١﴾١١َ  مَّ
ُ
مَلكَُ الـمَوتِْ بإِجِْماعِ الأ

رْواحِ فإَذِا قَبضََ غَفْسَ الـمُؤْمِنِ دَفَعَها إِلى 
َ
ٌ بقَِبضِْ الأ كَرِيمٌ لَب االلهِ كَسائرِِ الـمَلائكَِةِ مُوَكلَّ

ونهَا ُ باِكخَّوابِ وَبرِحَْمَةِ االلهِ وَرضِْوانهِِ وَإذِا قَبضََ غَفْسَ الكافرِِ دَفَعَها إلِى  مَلائكَِةِ الرَّحْمَةِ فَيبُشَِرّ
وحَ في يدَِ سَيِّدِنا  كونَ الرُّ ونهَا باِلعَذابِ وَبسَِخَطِ االلهِ وعِقابهِِ، فلاَ فَتْرُ مَلائكَِةِ العَذابِ فَيبُشَِرّ

 ، ، عَزْراثِيلَ نَعْدَما فَقْبِضُها طَرْفَةَ قَيْنٍ وحُ لمُِؤْمِنٍ تقَِىٍّ ماءِ إنِْ كانتَِ الرُّ بلَْ يذَْهَبونَ بهِا إلِى السَّ
. رضِْ السّابعَِةِ إنِْ كانتَْ لِكافرٍِ شَقِىٍّ

َ
  وَإلِى الأ

وحِ تَحمِْلهُا  فإَذِا وضُِعَ الـمَيِّتُ لَب اجَّعْشِ وحََمَلهَُ اجّاسُ إِلى القَبْرِ رجََعَتِ الـمَلائكَِةُ باِلرُّ
مُونِى  ٢مِْ¶ بهِا مَعَ الجنَازَةِ فإَنِْ كانتَْ للِرَّجُلِ الصّالِحِ قالَ كَما وَردََ فى الحدَيثِ وَيَ  مُونِى قدَِّ وَإنِْ  قَدِّ

وءِ وَ¸ رِوايةٍَ الكافرِِ قالَ  فْنَ تذَْهَبوُنَ بِى كانتَْ للِرَّجُلِ السُّ
َ
نسْانُ لكَِنْ لا يسَْمَعُ ذَلكَِ الإِ  ياَ وَيلِْى أ

  اه كَما رَوى النَّساِ«ُّ وَلَيْرُهُ. سَمِعَها الإِنسْانُ لصََعِقَ  وَلوَْ 
هْلُ 

َ
كُهُ الوََ�ُ وَالمالُ وَالأ  هُ إِلاَّ وَلا فَبقْى مَعَ وَالخلاُّنُ عُمَّ يوُضَعُ الـمَيِّتُ إخِْوَةَ الإِيمانِ فى قَبْرهِِ وَيَتْرُ

لامُ  لاةُ وَالسَّ بعَُهُ ثلاَثةٌَ فَيَرجِْعُ اعْناَنِ وَيَبقَْى مَعَهُ وَاحِدٌ يتَْ المَْيِّتَ يتَبَْـعُ  العَمَلُ فَقَدْ قالَ عَليَهِْ الصَّ
هْلهُُ وَمَاWُُ وَيَبقَْى قَمَلهُُ 

َ
هْلهُُ وَمَاWُُ وَقَمَلهُُ فَيَرجِْعُ أ

َ
. أ   اه رَواهُ اكُخَارىُِّ

نَّ رسَولَ االلهِ صَلّى  ٣يِّتِ فَقَدْ وَردََ فى الحدَيثِ عُمَّ يكَونُ سُؤالُ الـمَلكََيْنِ مُنكَْرٍ وَنكَيٍر لهَِذا الـمَ 
َ
أ

تاَهُ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قالَ 
َ
صْحَابهُُ إنَِّهُ ليَسَْمَعُ قرَْعَ نعَِالهِِمْ أ

َ
إِنَّ العَبدَْ إذَِا وضُِعَ فِى قَبْرهِِ وَتوbَََّ قَنهُْ أ

نَّهُ مَلكََانِ فَيُقْعِدَانهِِ فَيَقُولانِ Wَُ مَا كُنْ 
َ
شْهَدُ ك

َ
ا المُْؤْمِنُ فَيَقُولُ أ مَّ

َ
دٍ فأَ تَ يَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ مُحمََّ

بدَْلكََ االلهُ بهِِ مَقْعَدًا مِنَ الجَ 
َ
الَ قَ نَّةِ قَبدُْ االلهِ وَرسَُوWُُ فَيقَُالُ Wَُ اغْظُرْ إلَِى مَقْعَدِكَ مِنَ اجَّارِ قدَْ أ

وِ المُْناَفِقُ فَيقَُالُ Wَُ مَا كُنتَْ يَقُولُ  وسلَّمَ  رسَُولُ االلهِ صَلّى االلهُ عليهِ 
َ
ا الكَافرُِ أ مَّ

َ
يعًا وَأ فَيَرَاهُمَا جَمِ

قولُ كَما فَقُولُ اجّاسُ فَيُقَالُ Wَُ لا دَرَيتَْ ولا تلَيَتَْ عُمَّ 
َ
دْرىِ كُنتُْ أ

َ
فى هَذا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لا أ

ذُغَيْ 
ُ
بَةً نَيْنَ أ   اه هِ فَيَصِيحُ صَيحَْةً يسَْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ لَيْرَ اكخَّقَليَْنِ يضُْرَبُ ضَرْ

                                                 
جْدَةِ/ ١    .١١سورَةُ السَّ
  وغيرهُُمْ بأِلفاظٍ مَتقَارِبَة.رَوى هذا الحديثَ اكُخارىُِّ والنَّساِ«ُّ وَاكيهقىُّ وأحمدُ  ٢ 
 ٣ . ّ لفْاظٍ مُتقَارِبَةٍ وَاللَّفْظُ هُنا للِنَّساِ«ِ

َ
مِذِىُّ وَالنَّساِ«ُّ وَلَيْرُهُمْ بأِ ْ   رواهُ اكُخارىُِّ والتِرّ
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 ّ
ىِ اكحَّصْديقُ بهِِ واجِبٌ لَب كُلِ

َ
حِبَّةُ الإِيمانُ بسُِؤالِ الـمَلكََيْنِ مُنكَْرٍ وَنكَيٍر أ

َ
يُّها الأ

َ
ك

ةِ  مَّ
ُ
ِ مُكَلَّفٍ وهَُوَ يَحصُْلُ للِمُْؤْمِنِ وَالكافرِِ مِنْ أ َّÉىِ ا

َ
عْوَةِ أ دٌ صَلّى االلهُ ا�َّ رسِْلَ إÊَِهِْمْ سَيِّدُنا محمَّ

ُ
ينَ أ

نَّ االلهَ يثُبَِّتُ قلَْ 
َ
بَهُ عليهِْ وسَلَّم. عُمَّ الـمُؤْمِنُ الكامِلُ لا يَحصُْلُ َ-ُ فزََعٌ وَلا انزْخِجٌ مِنْ سُؤالهِِما لأِ

غَّ 
َ
قْيُنٌ حَمْراءُ فَلا يرَْتاعُ مِنْ مَنظَْرهِِما الـمُخِيفِ لأِ

َ
زْرَقانِ لهَُما أ

َ
سْودَانِ أ

َ
هُما كَما جاءَ فى الحدَِيثِ أ

ا  نيْابهِِما شَقًّ
َ
رضَْ بأِ

َ
ىْ تشُْبِهُ قرُونَ اكَقَرِ يشَُقّانِ الأ

َ
نيْابٌ كَصَياÏِ اكَقَرِ أ

َ
كَقُدُورِ اجُّحاسِ وَأ

نَّهُ ناجٍ فَيَقُولُ ، مَعَ هَذا الـمُؤْمِنُ الكامِلُ ١وصََوْيُهُما كَالرَّعْدِ 
َ
نَّهُ فَعْرفُِ ك

َ
فَفْرَحُ برُِؤْيَتِهِما وسَُؤَالهِِما لأِ

يبًا قَنْ سُؤالهِِما قَنْ حَبِيبِ ربَِّ العالميََن  نَّهُ قَبدُْ االلهِ وَرسَُوWُُ مُجِ
َ
شْهَدُ ك

َ
لى اغْظُرْ إِ فَيُقالُ َ-ُ  أ

بدَْلكََ االلهُ بهِِ مَ 
َ
غْظُرْ إلِى مَقْعَدِكَ مِنَ اجّارِ فَقَدْ وَ¸ رِوايةٍَ ا قْعَدًا خَيْرًا مِنهُْ مَقْعَدِكَ مِنَ اجّارِ قدَْ أ

بدَْلكََ االلهُ بهِِ مَقْعَدًا فى الجنََّةِ 
َ
ةِ خَوْفِهِ مِنهُْما  أ وِ الكافرُِ فإَنَِّهُ يرَْتاعُ وَيَضْطَربُِ مِنْ شِدَّ

َ
مّا الـمُنافِقُ أ

َ
أ

نْ فَقُوَ-ُ حَ�َّ إِنَّهُ يَجرِْى لَب لسِانِ  حَ�َّ 
َ
قوُلُ يصَيَر فَقُولُ  هِ كَلامٌ هُوَ لا يرُِيدُ أ

َ
دْرىِ كُنتُْ أ

َ
 ما لا أ

بانهِِ باِلمِْطْرَقَةِ  لا دَرَيتَْ وَلا تلَيَتَْ فَيَقُولانِ َ-ُ  فَقُولُ اجّاسُ  وَهِىَ كَلِمَةٌ تقُالُ للِتَّقْرِيعِ عُمَّ يضَْرِ
سِهِ بمِِطْ 

ْ
بانهِِ لَب رَأ بَةً يصَِيحُ بهِا صَيحَْةً عَظِيمَةً يسَْمَعُها كُلُّ مَنْ يلَِيهِ إلاَِّ يضَْرِ  رَقةٍَ مِنْ حَديدٍ ضَرْ
ي إلاَِّ 

َ
.اكخَّقَليَْنِ أ    الإِنسَْ وَالِجنَّ

مْ كافِ 
َ
ةِ سَواءٌ كانَ مُؤْمِناً أ مَّ

ُ
ا رً إِخْوَةَ الإِيمانِ سُؤالُ الـمَلكََيْنِ فى القَبْرِ مِنْ خَصائصِِ هَذِهِ الأ

 ُ-ُ
َ
فِهِ فاَلـمَلائكَِةُ لا تسَْأ ؤالِ اجØَُِّّ صلّى االلهُ عليهِْ وسلمَ لشَِرَ كَما مَرَّ لكَِنْ يسُْتثَنَْى مِنَ السُّ
ةً إلِى الجَ  نَّ رُوحَهُ تصَْعَدُ مُباشَرَ

َ
لُ لأِ

َ
ى فَمُوتُ فى قتِالِ الكُفّارِ لا يسُْأ ِ

َّÉنَّةِ وَكَذَلكَِ شَهِيدُ الـمَعْرَكَةِ ا 
نَّ 

َ
نَّهُ ليَسَْ مُكَلَّفًا وَقدَْ وَردََ فى الحدَيثِ أ

َ
لُ وهَُوَ مَنْ ماتَ دونَ اكُلوُغِ لأِ

َ
فْلُ لا يسُْأ وَكَذَلكَِ الطِّ

ترَُدُّ عَليَنْا قُقُوجُا يا 
َ
رسَولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم ذَكَرَ سُؤالَ الـمَلكََيْنِ فقَالَ سَيِّدُنا قُمَرُ أ

نيْا فإَنَِّهُ يشَْعُرُ باِجَّعِي كَهَيئْتَِكُمُ ا�وَْمَ قالَ رسَُولَ االلهِ  مِ فَحالُ الإِنسْانِ فى القَبْرِ يشُْبِهُ حاَ-ُ فى ا�ُّ
نيْا. خْفِىَ قَنّا هَذا فى ا�ُّ

ُ
وحِ وَالجسََدِ وَإنِْ أ لمَِ وهََذا يكَُونُ باِلرُّ

َ
  وَيشَْعُرُ باِلأ

                                                 
  اغْظُرْ فَتحَْ اكَارىِ. ١
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رُوا  حِبَّةُ تذََكَّ
َ
يُّها الأ

َ
نيْا سائرَِةٌ إلِى انقِْطاعِ وَمَصِيُرنا إلِى القُبوُرِ وَكُلٌّ فُفÝِْ إلِى ما ك نَّ ا�ُّ

َ
أ

رُ الـمَوتَْ وَيعُِدُّ للآِخِ  ى فَتَذَكَّ ِ
َّÉمَ وَلا يكَُونُ مَعَ الإِنسْانِ فى قَبْرهِِ إِلاّ قَمَلهُُ فَالعاقِلُ هُوَ ا رَةِ قَدَّ

نيْ   ا باِلعَمَلِ الصّالِحِ فاَلقَبْرُ صُندُْوقُ العَمَلِ وَقَدْ قالَ نَعْضُهُمْ فَيتََزَوَّدُ مِنْ هَذِهِ ا�ُّ
نيْا وَقَدْ عَلِمَتْ  لامَةَ فِيها ترَْكُ ما فِيها  اجَّفْسُ ترَغَْبُ فى ا�ُّ نَّ السَّ

َ
  أ

  يبَنِْيها الَِّ� كانَ قَبلَْ الـمَوتِْ إِلاَّ   لا دارَ للِمَْرءِْ نَعْدَ الـمَوتِْ يسَْكُنهُا
يْرٍ طابَ مَسْــــــكَنُهُ 

  وَإنِْ بنَاها بشَِرٍّ خابَ باَغِيها  فإَنِْ بنَـــــــــــــــاها بِخَ
فْنَ الـمُلوُكُ الَِّ� كانتَْ مُسَلطَْنَةً 

َ
سِ الـمَوتِْ ساقِيها  أ

ْ
  حَّ� سَقاها بكَِأ

وىِ الـمِيَراثِ نَجمَْعُها َÉِ مْواجُا
َ
هْرِ نبَنِْيهاودَُورُنا لِفَناءِ     أ   ا�َّ
 

نيْا  دْ قلُوُبَنا فى ا�ُّ  اللَّهُمَّ زهَِّ
ْ
 قلُوبَنا رَلْبةًَ فى ما عِندَْكَ وَثبَِتّنْا فى القَبْرِ وَيَوْمَ العَرْضِ وَامْلأَ

رحَْمَ الرّاحِميَن.
َ
  يا أ

سْتَغْفِرُ االلهَ لي وَلكَُمْ.
َ
  هَذا وَأ

  
  الخطبة اكخانية

غْفُسِنا وسََيِئّاتِ إِنَّ الحمَْدَ اللهِ نَحمَْدُ 
َ
هُ وَنسَْتَعِينُهُ وَنسَْتهَْدِيهِ وَنشَْكُرُهُ، وَغَعُوذُ باِاللهِ مِنْ شُرورِ أ

لامُ لب سَيِّدِنا محمّدٍ  لاةُ وَالسَّ عْماجِا، مَن فَهْدِ االلهُ فَلا مُضِلَّ َ-ُ وَمَن يضُْلِلْ فَلا هادِيَ َ-ُ، وَالصَّ
َ
أ

مِيِن و
َ
هاتِ المُْؤْمِنِيَن وءَالِ اجَّبِيِّيَن لب إخِْوانهِِ الصادِقِ الوعَْدِ الأ مَّ

ُ
والـمُرسَْلِين. وَرèََِ االلهُ قَنْ أ

ةِ الـمُهْتَ  ئمَِّ
َ
ّ وعََنِ الأ ٍ بِى بكَْرٍ وقُمَرَ وَقُثمْانَ ولََبِ

َ
اشِدِينَ أ اهِرِينَ وعََنِ الخلُفَاءِ الرَّ ينَ دِ اكَيتِْ الطَّ

بِى حَنِيفَةَ ومالكٍِ والش
َ
حْمَدَ وعََنِ أ

َ
ّ وأ وÊِْاَءِ افِعِىِ

َ
ا نَعْدُ عِبادَ االلهِ الأ مَّ

َ
الِحيَن أ وصِيكُمْ  فإَِِ|ّ والصَّ

ُ
أ

ّ العَظِيمِ فاَيَّقُوهُ.  وَغَفvَِْ بتِقَْوىَ االلهِ العَلِىِ

Esclaves de Dieu, je vous recommande de faire preuve de piété à l’égard de Dieu Al-^Aliyy, 

Al-Qadir, Celui Qui dit dans le Livre qui ne comporte pas d’erreur ce qui signifie : « Toute 

âme goûtera à la mort ; vous n’aurez votre rétribution complète qu’au Jour du 

jugement ; celui qui sera éloigné de l’enfer et que l’on fera entrer au Paradis aura 

réussi ; la vie du bas-monde n’est que jouissance trompeuse et éphémère. » 
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Allah ^azza wajall dit ce qui signifie : « Dis : c’est l’ange de la mort qui prendra votre 

âme ; lui qui a été chargé de votre terme ; ensuite vous serez ressuscités pour le 

jugement de votre Seigneur. » 

Chers frères, l’ange de la mort est notre maître ^Azra’il ^alayhi s-salam. C’est un ange 

honoré selon le jugement de Dieu comme tous les anges. Il est chargé de retirer les âmes. 

Lorsqu’il retire l’âme d’un croyant, il la remet aux anges de la miséricorde. Ils annoncent 

alors à cette âme qu’elle a la récompense, la miséricorde de Dieu et Son agrément. Mais 

lorsqu’il retire l’âme d’un mécréant, il la remet aux anges du châtiment. Ils lui annoncent 

le châtiment, la volonté de Dieu de la châtier et de la punir. Les anges ne laissent pas l’âme 

aux mains de notre maître ^Azra’il ne serait-ce que le temps d’un clin d’œil après qu’il l’a 

retirée, mais ils l’emmènent au ciel si c’est l’âme d’un croyant pieux et jusqu’à la septième 

terre si c’est celle d’un mécréant.  

Lorsque le mort est placé sur la civière et que les gens l’emmènent vers la tombe, les anges 

ramènent son âme et l’accompagnent dans le convoi funéraire. Si c’est l’âme d’un homme 

vertueux, comme dans le hadith rapporté par Al-Boukhariyy, An-Naça’iyy, Al-Bayhaqiyy, 

Ahmad et d’autres, dans des termes proches, cette âme va dire ce qui signifie : « Avancez-

moi vite ! Avancez-moi vite ! » Si c’est l’âme d’un homme de mal – et dans une version 

du hadith, si c’est l’âme d’un homme mécréant –, elle va dire ce qui signifie : « Malheur à 

moi ! Où m’emmenez-vous donc ? » Mais les gens vivants n’entendent pas ce que cette 

âme dit, tout comme l’a rapporté An-Naça’iyy et d’autres, ce qui signifie : « Si les humains 

pouvaient l’entendre, ils s’évanouiraient. » Puis le mort, chers frères de foi, sera placé 

dans sa tombe, alors ses enfants, ses biens, sa famille et ses compagnons l’abandonneront. 

Il ne restera avec lui que ses œuvres. Le Prophète  a dit ce qui signifie : « Trois choses 

accompagneront le mort jusqu’à sa tombe : deux s’en retourneront et une seule restera 

avec lui. L’accompagneront sa famille, ses biens et ses œuvres ; sa famille et ses biens 

s’en retourneront et ses œuvres resteront. » 

Puis ce sera l’interrogatoire par Mounkar et Nakir. Ils interrogeront le mort. Il est parvenu 

dans un hadith rapporté par Al-Boukhariyy, At-Tirmidhiyy, An-Naça’iyy et d’autres dans 

des termes proches – la version ici, étant celle de An-Naça’iyy – que le Messager de Dieu 

 a dit ce qui signifie : « Lorsque l’esclave sera placé dans sa tombe et que ses compagnons 

retourneront sur leur pas, il entendra le bruit de leurs pas s’éloigner ; alors viendront à 

lui deux anges qui le feront asseoir et lui diront : « Que disais-tu de cet homme 

Mouhammad ? » Le croyant répondra : « Je témoigne qu’il est l’esclave de Dieu et Son 

Messager. » On lui dira : « Regarde donc la place que tu as évitée en enfer, Dieu te l’a 

remplacée par une place meilleure. » Le Messager  a dit ce qui signifie : « Il verra donc 

les deux endroits. Quant au mécréant ou à l’hypocrite, on lui dira : « Que disais-tu de 

cet homme ? » Il répondra : « Je ne sais pas ! Je disais ce que les gens disaient ! » On 
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lui dira : « Tu n’as pas su ! Tu n’as pas témoigné ! » Puis il recevra un coup entre les 

oreilles et poussera un cri que tous ceux qui sont aux alentours entendront sauf les 

humains et les jinn. » Fin de citation 

Chers bien-aimés, croire à l’interrogatoire des deux anges par Mounkar et Nakir, c'est-à-

dire croire que cet interrogatoire aura lieu, est un devoir pour toute personne responsable. 

Cet interrogatoire aura lieu pour le croyant et le mécréant de la communauté de l’appel 

– c'est-à-dire ceux à qui notre Maître Mouhammad a été envoyé –.  

Un croyant accompli ne ressentira ni terreur, ni dérangement du fait de leur interrogatoire. 

En effet, Dieu lui raffermira le cœur. Il ne va pas tressaillir ni être apeuré par leur aspect 

effrayant. En effet, tout comme il est parvenu dans le hadith, ils sont d’un noir bleu. Ils ont 

des yeux rouges comme des chaudrons de cuivre et des canines comme des cornes de 

vaches. Ils ouvrent des tranchées dans la terre avec leurs canines et leur voix est comme le 

tonnerre1. 

Quant à l’hypocrite ou au mécréant, il sera apeuré et terrorisé ; il aura tellement peur de 

leur aspect que des paroles sortiront de sa bouche qu’il ne voulait pas du tout dire. Il dira ce 

qui signifie : « Je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. » Ils lui diront alors ce qui 

signifie : « Tu n’as pas su et tu n’as pas témoigné ! » C’est une parole qui est dite pour le 

réprimander. Ils le frapperont ensuite derrière la tête avec une masse de fer, et lui 

assèneront un tel coup qu’il poussera un cri, si fort que tous les êtres alentours l’entendront, 

sauf les humains et les jinn.  

Chers bien-aimés, rappelez-vous que le bas-monde va à sa fin, que notre demeure sera la 

tombe, que chacun ira à la rencontre des œuvres qu’il aura accomplies, et que, la seule 

chose qui accompagnera l’homme dans la tombe, ce seront ses actes. Celui qui est 

raisonnable, c’est celui qui se rappelle de la mort, c’est celui qui se prépare pour l’au-delà, 

c’est celui qui prend des provisions à partir de ce bas-monde, qui prend les bonnes œuvres 

en provisions. La tombe est tel un coffre pour les œuvres.  

لامِ لَب نبِِيِّهِ الكَرِيمِ فقَالَ ﴿وَاعْلمَُوا  لاةِ وَالسَّ مَرَكُمْ باِلصَّ
َ
مْرٍ عَظِيمٍ، أ

َ
مَرَكُمْ بأِ

َ
نَّ االلهَ أ

َ
نَّ إِ أ

ِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَ  هَا الَّ يُّ
َ
.الَلَّهُمَّ ٢﴾٥٦يهِْ وسََلِّمُواْ تسَْليِمًا اcَ وَمaََئكَِتَهُ يصَُلُّونَ َ[َ الَّبِِّ ياَ أ

صَلِّ لب سَيِّدِنا محمّدٍ ولب ءالِ سَيِّدِنا محمّدٍ كَمَا صَلَّيتَْ لب سيّدِنا إبراهيمَ ولب ءالِ سيّدِنا 
لب ءالِ وإبراهيمَ وباركِْ لب سيّدِنا محمّدٍ ولب ءالِ سيّدِنا محمّدٍ كَمَا بارَكْتَ لب سيّدِنا إبِراهيمَ 

يدٌ، يقَولُ االلهُ تعَالى ﴿ يدٌ مَجِ اعَةِ سيّدِنا إبراهيمَ إنَِّكَ حَمِ هَا الَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إنَِّ زَلزَْلةََ السَّ يُّ
َ
ياَ أ

                                                 
1 Rapporté dans le livre Fat-hou l-Bari. 

  .٥٦سورة الأحزاب/ ٢ 
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ءٌ عَظِيمٌ  رضَْعَتْ وَتضََعُ كُُّ ذَاتِ حَلٍْ حَلَْ  ١شَْ
َ
ا أ هَا وَترََى يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُُّ مُرضِْعَةٍ عَمَّ

، الَلَّهُمَّ إنَِّا دَعَوْناكَ فاَسْتجَِبْ ١﴾٢الَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بسُِكَرَى وَلكَِنَّ عَذَابَ اcِ شَدِيدٌ 
مْرِنا اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِمُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِ 

َ
حْياءِ ناجَاَ دُخءَناَ فاَغْفِرِ اللَّهُمَّ جَا ذُنوُبَناَ وَإِسْرافنَا في أ

َ
تِ الأ

نيْا حَسَنَةً وîَ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذابَ اجَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ  مْواتِ رَبَّنا ءاتنِا في ا�ُّ
َ
ا نَ مِنهُْمْ وَالأ

نا وَ  وَاكْفِناهُداةً مُهْتدَِينَ لَيْرَ ضالِيَّن وَلا مُضِلِّيَن اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتنِا وءََامِنْ رَوخْتنِا  هَمَّ
َ
قنِاَ ما أ

يخَْ قَبدَْ االلهِ الهَرَرىَِّ رحََماتُ االلهِ عَليَهِْ قَنَّا خَيْرًا. عِبادَ االلهِ  نَّ إِ  شَرَّ ما غَتخََوَّفُ اللَّهُمَّ اجْزِ الشَّ
مُرُ باِلعَدْلِ وَالإحِْسانِ وَإيِتَاءِ ذِى القُرñَْ وَينَهَْى عَنِ الفَحْشاءِ وَالـمُنكَْرِ 

ْ
، يعَِ  االلهَ يأَ ظُكُمْ وَاكَغْىِ

رُونَ. اذْكُرُوا االلهَ العَظِيمَ يثُِبكُْمْ وَاشْكُرُوهُ يزَدِْكُمْ، وَاسْتَغْفِرُوهُ فَغْفِرْ لكَُمْ  لعََلَّكُمْ تذََكَّ
لاةَ. قمِِ الصَّ

َ
مْرِكُمْ مَخرْجًَا، وَأ

َ
قُوهُ يَجعَْلْ لكَُمْ مِنَ أ   وَايَّ

                                                 
  .٢-١سورة الحجّ/ ١ 


